
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  - كتاب الكشاف - .

 أما كتاب الكشاف فصاحبه هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر النحوي اللغوي المعتزلي

الملقب بجار االله ولد سنة 467 ه سبع وستين وأربعمائة وتوفي سنة 538 ثمان وثلاثين وخمسمائة

بعد أن برع في اللغة والأدب والنحو ومعرفة أنساب العرب حتى فاق أقرانه ثم تظاهر

بالاعتزال ودعا إليه وكتابه خير كتاب أو من خير الكتب التي يرجع إليها في التفسير من

ناحية البلاغة رغم نزعته الاعتزالية وأغلب التفاسير من بعده أخذت منه واعتمدت عليه .

 ويمتاز الكشاف بأمور منها خلوه من الحشو والتطويل ومنها سلامته من القصص والإسرائيليات

ومنها اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم ومنها عنايته بعلمي المعاني

والبيان والنكات البلاغية تحقيقا لوجوه الإعجاز ومنها سلوكه فيما يقصد إيضاحه طريق

السؤال والجواب كثيرا ويعنون السؤال بكلمة إن قلت بفتح التاء ويعنون الجواب بكلمة قلت

بضم التاء وللكشاف حواش كثيرة منها حاشية ابن كمال باشا زادة وحاشية علاء الدين المعروف

بالبهلوان وحاشية الشيخ حيدر وحاشية الرهاوي .

 وإليك مواضع من كتابه ينحو فيها نحو الاعتزال ويقرر عقيدة القول بالمنزلة بين

المنزلتين وبأن أفعال العباد مخلوقة لهم وبأن رؤية االله في الدار الآخرة مستحيلة .

 يقول عند تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب الخ ما نصه فإن قلت ما الإيمان الصحيح

قلت أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو

منافق ومن أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اه فأنت تراه فسر الإيمان بما

يثبت به المنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر فينفي

الإيمان عن سليم العقيدة ما دام أنه قد أخل بواجب العمل وهو محجوج من أهل السنة بأن هذا

التفسير لا يوافق اللغة ولا الشرع أما اللغة فلأن معنى الإيمان التصديق لا غير وكذا الشرع

بدليل عطف العمل عليه والعطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين .

 ويقول في تفسير قوله سبحانه ومما رزقناهم ينفقون ما نصه وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام

بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى االله اه وهذا منه إيماء ورمز إلى أن

الرزق الحلال من االله وأن الرزق الحرام من العبد .

   ويرد عليه أهل السنة بقوله سبحانه هل من خلق غير االله يرزقكم من السماء والأرض فاالله هو

الخالق الرازق لا غيره سواء أكان الرزق حلالا أم حراما
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